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حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية نتائجها وسيناريوهاتها المتوقعة

مقدمة:

1

تعتبــر المقاطعــة الاقتصاديــة أحــد الأدوات العقابيــة للــدول و الشــعوب علــى حــد ســواء، ففــي الوقــت الــذي 
يســتطيع أي فــرد فــي العالــم أن يقــوم بمقاطعــة ســلعة مــن نــوع معيــن أو منتجــات شــركة معينــة نتيجــة 
عــدم الرضــى عــن هــذه المنتجــات أو علــى سياســة هــذه الشــركة، فــإن الأمــر قــد يمتــد لمــا هــو أوســع مــن 
ذلــك حيــث قــد تصــل دعــوات الجماهيــر و الدعــوات الشــعبية لمقاطعــة منتجــات شــركة أو حتــى دولــة مــا، 
بنــاءً علــى موقــف اقتصــادي أو سياســي أو ثقافــي اتجــاه هــذه الشــركة أو الدولــة، ولعــل أشــهر حــالات 

المقاطعة في العالم العربي والإسلامي هي حركة مقاطعة السلع الإسرائيلية،
كمــا يمكــن أن تقــوم الــدول بمقاطعــة منتجــات دول أخــرى بشــكل رســمي مــن خــلال اصــدار قــرار منــع هــذه 
الســلع وبالتالــي يصبــح مســتورد هــذه الســلع أو المتعامــل بهــا مخالفــاً للقانــون أو مــن خــلال رفــع نســبة 
الرســوم الجمركيــة لمســتويات مرتفعــة ممــا يجعــل ســعر هــذه الســلع أعلــى مــن غيرهــا وبالتالــي لــن تكــون 

محل ترحيب من المستهلكين نظراً لارتفاع سعرها بالمقارنة مع السلع المنافسة.

ــة وانتشــرت مؤخــراً كأداة مــن أدوات المقاومــة الناعمــة  لقــد عُرفــت حمــلات المقاطعــة منــذ عقــود طويل
يمكــن اســتخدامها مــن قبــل جماعــات الضغــط تجــاه سياســات شــركات أو حكومــات، لدفعهــا لتغييــر 

قوانين أو سياسات معينة.
فــي منتصــف شــهر تشــرين الأول/أكتوبــر 2020 توالــت الدعــوات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لمقاطعــة 
المنتجــات الفرنســية علــى خلفيــة التصريحــات التــي أدلــى بهــا الرئيــس الفرنســي فــي حفــل تأبيــن المــدرس 
الفرنســي الــذي قتــل بطريقــة وحشــية و مســتهجنة، وشــارك فــي هــذه الحملــة قيــادات سياســية و دينيــة 
مشــهورة وكذلــك رمــوز فنيــة و مشــاهير وناشــطون مــن دول متعــددة، ونشــر الناشــطون صــوراً لمنتجــات 

فرنسية أو ماركات فرنسية تدعو لمقاطعتها.
بعــد أيــام دعــت الخارجيــة الفرنســية لوقــف حمــلات المقاطعــة واصفــة إياهــا بأنهــا لا أســاس لهــا مــن 
ــي باتــت تظهــر ثمارهــا. فمــا  ــة المقاطعــة الت ــره ناشــطون ومحللــون، تقدمــاً فــي عملي الصحــة، فيمــا اعتب
طبيعــة حملــة المقاطعــة هــذه ومــا نتائجهــا التــي ظهــرت أو التــي مــن المحتمــل أن تظهــر، ومــا مســتقبل 

هذه الحملة ؟.
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 https://bit.ly/2UuAllP ،2018 حول نظام العبودية راجع، العربية نت، أب – أغسطس 
 https://bit.ly/3nqIsMI ،2020 مقاطعات على مر التاريخ، عربي بوست، تشرين الأول- أكتوبر 

https://bit.ly/2UuBf1G ،2009 المقاطعة، فهمي هويدي، الشروق، تموز-يوليو 

لعلنــا  و  المختلفــة  العالــم  دول  فــي  بــدأت  كثيــرة  اقتصاديــة  البشــري حمــلات مقاطعــة  التاريــخ  عــرف 

نســتطيع أن نقســمها مــن حيــث المبــدأ إلــى حمــلات مقاطعــة شــعبية و مقاطعــة اقتصاديــة رســمية 

إضافة للمقاطعة الاقتصادية الفردية.

المقاطعة الاقتصادية الشعبية

عــرف التاريــخ المعاصــر حمــلات مقاطعــة شــعبية متعــددة أبرزهــا مــا حصــل فــي بريطانيــا قبيــل إلغــاء 

ــة مقاطعــة الســكر المنتــج عبــر  ــة فــي القــرن الثامــن عشــر حيــث دشــنت الأقليــات حمل ــون العبودي قان

اســتغلال العبيــد الأمــر الــذي دفــع البرلمــان فــي وقــت متأخــر لمراجعــة قــرار العبوديــة، كذلــك عــرف التاريــخ 

الأميركــي الحديــث مقاطعــة العمــل فــي مــزارع العنــب مــن قبــل الفلاحيــن للضغــط علــى أربــاب العمــل 

لزيــادة الرواتــب الأمــر الــذي أفلــح فــي النهايــة، وإبــان اعتقــال الزعيــم المصــري ســعد زغلــول صــدرت حملــة 

مقاطعــة للمنتجــات البريطانيــة فــي عمــوم مصــر ممــا ســرع فــي إجــراءات الإفــراج عنــه، كمــا يشــتهر 

الزعيــم الهنــدي أنديــرا غانــدي بقولــه كلــوا ممــا تنتجــون والبســوا مــا تصنعــون وقاطعــوا بضائــع العــدو 

وقد حقق نضاله نتائج غير مسبوقة في تحرير الهند.
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المقاطعة الاقتصادية الرسمية

ــدول لاســتخدام المقاطعــة كجــزء مــن العمــل الدبلوماســي الخارجــي، وتعــد المقاطعــة أحــد  تســعى ال

الوســائل المســتخدمة بكثــرة فــي العلاقــات الدوليــة وقــد تــدرج مــن مقاطعــة تجاريــة إلــى القطــع التــامّ 

للعلاقات.

أشــهر حمــلات  مــن  و  كبــرى  دول  قبــل  ومــن  تاريخيــاً  المــرات  الأداة عشــرات  هــذه  اســتخدمت  وقــد 

المقاطعــة مــا قامــت بــه الــدول العربيــة فــي حرب 1973 حيث منعت النفط عن الدول الداعمة لـ "إســرائيل" 

ممــا تســبب بضغــط شــديد علــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي ذلــك الوقــت، وتســتخدم الولايــات 

المتحــدة الأميركيــة ســلاح المقاطعــة الاقتصاديــة بكثــرة حيــث اســتخدم مؤخــراً ضــد ايــران وشــركائها فــي 

المنطقــة، وتمتلــك الــدول الأوربيــة خبــرة عريقــة فــي هــذا الجانــب حيــث تســتخدم المقاطعــة الاقتصاديــة 

كإحدى الأدوات الخارجية تجاه الدول التي تواجه معها مشاكل.

المقاطعة الفردية

وقــد تتمثــل المقاطعــة علــى شــكل مقاطعــة فــرد أو شــركة لمنتجــات شــركة أخــرى كنــوع مــن العقــاب 

اتجــاه تقديــم الخدمــة أو فيمــا يعكــس حالــة عــدم الرضــى علــى هــذه المنتجــات وتعمــل مؤسســات حقــوق 

المســتهلك علــى الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن أجــل إيصــال رســائل للمنتجيــن بتحســين منتجاتهــم أو 

تخفيض الأسعار أو جعلها أكثر موائمة لمتطلبات البيئة أو الثقافة.

2

3

الهدف المتوقع أمثلة الأطراف الرئيسية

الجدول (1) أنواع المقاطعة الاقتصادية

النوع

الاستجابة لضغوطات 
الجمهور

مقاطعة البضائع البريطانية للإفراج عن سعد 
زغلول في مصر في العشرينيات.

مقاطعة الفلاحين للعمل في مزارع العنب 
بغية رفع الأجور في ستينيات القرن الماضي

جماهير أو فئات أو 
جماعات 

المقاطعة الشعبية

التأثير في سلوك الدولة قوانين العقوبات الأوروبية 
قوانين العقوبات الأميركية دولة أو حكومة المقاطعة الرسمية

تحسين المنتج أو 
سحبه

ما تقوم به مؤسسات حماية المستهلك من 
حملات توعية لمقاطعة منتجات معينة فرد أو شركة خاصة المقاطعة الفردية
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 https://bit.ly/3mZswBt ،2020 راجع فرانس 24، انكماش تاريخي للاقتصاد الفرنسي، 30 نيسان- ابريل
.Trading economics, France outlook, https://tradingeconomics.com/france/forecast :للمزيد من المؤشرات راجع
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يبلغ عدد سكان فرنسا قرابة 67 مليوناً بمتوسط دخل فردي سنوي يصل لقرابة 50ألف دولار أمريكي حيث 
يقتــرب الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 2.8 ترليــون دولار أميركــي ويعــد الاقتصــاد الفرنســي بذلــك أحــد أكبــر 
اقتصــادات العالــم وأعرقهــا، حيــث يمتلــك الاقتصــاد الفرنســي مــاركات مميــزة و ســلع تجاريــة ذات ســمعة 

عالمية في عالم السيارات و الأزياء والسلع المعمرة وكذلك الغذائية. 
واجهــت فرنســا أيــام عصيبــة فــي 2020 حيــث الاحتجاجــات الواســعة فــي البــلاد وانتشــار وبــاء كوفيــد 19 الــذي 
خلــف مــا يزيــد عــن 11 ألــف وفــاة و أكثــر مــن نصــف مليــون إصابــة ودخلــت البــلاد فــي حــالات اغــلاق شــاملة 
ليتراجــع الناتــج المحلــي الإجمالــي بـــ %6 فــي الربــع الثانــي مــن 2020 حيــث تراجعــت التجــارة الخارجيــة 6.5% 

بالنسبة للصادرات وقرابة %6 للواردات.
انخفض استهلاك الأسر نتيجة تعطل الأعمال و عمليات الحظر بنسبة %6 وانخفض الاستثمار بأكثر من 
%11 وتتوقــع الحكومــة أن يؤثــر كل ذلــك علــى انخفــاض يفــوق %8 مــع نهاية 2020 إلا أن صندوق النقد الدولي 
يتوقــع أن يصــل التراجــع إلــى أكثــر مــن %12 وقــد يحتــاج الاقتصــاد الفرنســي عاميــن للتعافــي مــن أثــار الأزمــة 

الاقتصادية التي مر بها.
حقــق الاقتصــاد الفرنســي معــدلات بطالــة غيــر مســبوقة كذلك وصلت إلى %10 فــي النصف الأول من العام 
2020 و يتوقــع أن تختــم العــام عنــد هــذا المعــدل ويتوقــع أن تتجــاوز ديــون الحكومــة %100 مــن الناتج المحلي 
الإجمالــي فــي 2020 و مــا بعــده كمــا يتوقــع أن تحقــق الميزانية عجزاً يصل إلى %5 خلال الأعوام المقبلة، رغم 

هذا لا تزال ثقة المستهلك بالاقتصاد الفرنسي عالية عند 97%.
تحفيــز  حــزم  ثــلاث  عــن  أعلنــت  الفرنســية  الحكومــة 
للاقتصــاد بيــن أذار- مــارس و حزيــران – يونيــو 2020 بـ 135 
ــات  ــورو كضمان ــار ي ــة و 325 ملي ــورو كحزمــة مالي ــار ي ملي
عامــة ومــن ثــم 315 مليــار ضمانــات بنكيــة للقــروض ومن 
فــي  رابعــة  تحفيزيــة  حزمــة  عــن  الحكومــة  أعلنــت  ثــم 
سبتمبر -أيلول 2020 من 100 مليار يورو توزع على عامين 
مــن أجــل دعــم التحــول الاقتصــادي لاســتخدام مــوارد 

طبيعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

ثانياً: ظروف الاقتصاد الفرنسي في 2020
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 بيانات موقع https://oec.world/en/profile/country/fra حول التجارة الفرنسية.
 تقديرات الباحث بالاستناد إلى بيانات التجارة الخارجية الفرنسية.

5

تتركــز تجــارة فرنســا بشــكل رئيــس مــع جيرانهــا فــي قــارة أوروبــا حيــث يعتبــر الشــريك التجــاري رقــم واحــد هــو 
ألمانيا بنسبة %14 تقريباً من اجمالي تجارتها الخارجية وبما يقرب من 80 مليار دولار أميركي سنوياً، ويأتي كذلك 
فــي صــدارة شــركائها كل مــن اســبانيا و بريطانيــا وهولنــدا وإيطاليــا إضافــة لبلجيــكا والولايــات المتحــدة 
الأميركيــة ثــم الصيــن، تأتــي دول العالــم العربــي و الإســلامي فــي مرتبــة متأخــرة حيــث نســتطيع أن نجــد أن 
أبرز شركائها هنا أن تركيا تلعب الدور التجاري الرئيسي مع فرنسا بحوالي %1.5 من إجمالي التجارة الخارجية 
الفرنسية و بما يقرب من 8 مليار دولار أميركي وتأتي المملكة العربية السعودية بحوالي 5 مليار ثم الامارات 
4 مليــار وقطــر بـــ3.6 مليــار دولار وهكــذا ( الشــكل رقــم1)، ويتوقــع أن التجــارة الخارجيــة الفرنســية مــع العالــم 
العربي والإســلامي تقدر ســنوياً بقرابة 50 مليار دولار أميركي وهو ما يشــكل قرابة %10 من إجمالي التجارة، 
بينمــا تصــدر  الحــالات  أوليــة فــي أغلــب  الــدول ســلع نفطيــة و غــاز ومــواد  وتســتورد فرنســا مــن هــذه 

السيارات و قطع الطائرات والمعدات الحربية إضافة لخدمات بنكية وسلع غذائية وعطور.

7

5

6

6

7

7

ثالثاً: التجارة والاستثمارات الخارجية الفرنسية مع العالمين العربي والإسلامي

حجم التجارة الخارجية الفرنسية مع بعض الدول الإسلامية والعربية

حجم التجارة الخارجية الفرنسية مع بعض الدول الإسلامية والعربية 2018

الأردنعمانالكويتلبنانالسينغالاندونيسيامصرقطرتونسالإماراتالسعوديةالمغربالجزائرتركيا

6

8

4

2

0



حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية نتائجها وسيناريوهاتها المتوقعة

https://bit.ly/37akO2b ،2020 مابعد انفجار مرفأ بيروت، الأخبار اللبنانية، أيلول 
 https://bit.ly/34XNFnG ،2020 هل تنسحب إيران من سورية؟، وكالة الأناضول، أيلول

6

وأمــا الاســتثمارات العربيــة و الإســلامية فــي فرنســا فيتوقــع أن دول الخليــج تمتلــك الحصــة الأكبــر فيهــا، 

حيث تبلغ استثمارات قطر على سبيل المثال قرابة 40 مليار دولار، وتستثمر الكويت قرابة 7 مليار دولار فيما 

تصل اســتثمارات المملكة العربية الســعودية لقرابة 30 مليار دولار ويتوقع أن الإمارات تســتثمر ما يقرب 

مــن 20 مليــار دولار أميركــي فــي فرنســا وعلــى الرغــم مــن أنه يصعب تقدير حجم الاســتثمارات الكلية لمختلف 

الــدول حيــث إنّ كثيــر مــن البيانــات تعــد فــي حكــم الغائــب إلا أن التقديــرات الأوليــة و بالحــد الأدنــى تشــير إلــى 

اســتثمارات  هــي  أميركــي  دولار  مليــار   150 بـــ  تقــدر  فرنســا  فــي  الإســلامية  و  العربيــة  الاســتثمارات  أن 

مباشــرة موجــودة فــي فرنســا و تنتشــر هــذه الاســتثمارات فــي العقــارات والشــركات الســياحية و الفنــادق و 

الرياضة و حصص في شركات كبرى و غيرها من المؤسسات الفرنسية.

وكذلــك تســتثمر فرنســا فــي العالــم العربــي والإســلامي فــي معظــم دول الخليــج و تتركــز اســتثماراتها 

التــي خضعــت لنفوذهــا فــي حقبــة  الــدول الإفريقيــة  بشــكل رئيــس فــي دول المغــرب العربــي وبعــض 

سابقة.
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قامت حملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية التي بدأت في تشرين الأول – أكتوبر 2020 على أساسين اثنين 
يميزانها عن غيرها من الحملات و هما:

المقاطعــة  أخــذت  المقاطعــة:  لقضيــة  الجماهيريــة  الاســتجابة  ومــدى  المقاطعــة  شــمولية 
للمنتجــات الفرنســية شــكل مقاطعــة جماهيريــة بعيــدة عــن الصيــغ الرســمية، فعلــى الرغــم مــن أن قيــادات 
سياســية شــاركت فــي الحملــة إلا أنــه لــم يصــدر مــن أي دول مــن دول العالــم العربــي والإســلامي ردود فعــل 
علــى شــكل قطــع العلاقــات التجاريــة أو السياســية، كمــا أن الأمــر بالتأكيــد ليــس مقاطعــة ضــد شــركة 
فرنســية أو منتــج بحــد ذاتــه بــل أتــت المســألة رداً علــى تأييــد الرئيــس الفرنســي لقضيــة نشــر رســوم مســيئة 
بحــق رســول الإســلام محمــد (صلــى الله عليــه وســلم) والــذي يعتبــر قــدوة لمــا يزيــد عــن مليــار و نصــف 
المليــار مســلم حــول العالــم، لــذا فــإن حملــة المقاطعــة لامســت شــخصية رمزيــة لشــريحة واســعة مــن 
ــة و سياســية  ــرة ديني ــن خاصــة فــي ظــل مشــاركة شــخصيات كبي البشــر ممــا أعطاهــا زخمــاً ودفعــاً كبيري

وفنية في الحملة.
الأزمــة الاقتصاديــة التــي يواجههــا الاقتصــاد الفرنســي: أتــت الدعــوات لحملــة المقاطعــة فــي ظــل 
ظــروف صعبــة يعانــي فيهــا الاقتصــاد العالمــي مــن أثــار أزمــة كورونــا التــي تمثلــت بتراجــع الطلــب و إغــلاق 
ــه  ــة أتــت فــي أصعــب ظــرف يمــر ب ــاءً علــى هــذا الأســاس فــإن الحمل ــد، بن واســع وتعطــل سلاســل التوري
الاقتصــاد الفرنســي، وعلــى الرغــم مــن أن الــدول العربيــة و الإســلامية قــد لا تكــون الشــريك التجــاري الرئيــس 
رســمياً لفرنســا ولكــن فــي ظــل الظــروف الراهنــة فــإن أي نســبة تعرقــل الاقتصــاد الفرنســي فإنهــا ســتكون 

جوهرية و تستهدف تنافسيته، وستؤثر على سمعة الحكومة في القدرة على الخروج من الأزمة.
هاتــان المســألتان جعلتــا مــن الحملــة علــى أهميــة عاليــة أكثــر مــن أي حملــة أخــرى بالنســبة للفرنســيين 

بنفس الوقت كما هي بالنسبة للمشاركين في الحملة.
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فعليــاً لا تعــد الــدول العربيــة مــن الناحيــة التجاريــة ذات علاقــة تجاريــة واســعة مــع فرنســا، كمــا أن بدائــل 

الــواردات الفرنســية مــن الــدول العربيــة والإســلامية يمكــن إحــلال مكانهــا مــن دول أخــرى بمعنــى أنــه مــن 

الممكــن لفرنســا أن تســتورد الغــاز و الحبــوب و النفــط مــن مصــادر مختلفــة إذا مــا أتيــح لهــا الوقــت الكافــي 

لفعــل ذلــك، ولكــن الحملــة علــى أي حــال لــم تكــن حملــة مقاطعــة رســمية أي أن الــدول لــم تتخلــى عــن بيعهــا 

مرتبطــة  الرئيســية  بالدرجــة  الســلع  هــذه  إن  حيــث  ذلــك،  ســتفعل  أنهــا  أعلنــت  أو  الأوليــة  المنتجــات 

بالحكومــات، فالحكومــات حافظــت علــى علاقــات جيــدة مــع فرنســا، و مــن جهــة أخــرى فــإن الاســتثمارات 

الرســمية لــم تتعــرض لأي تراجــع ولا يتوقــع أنهــا ســتتعرض لتراجــع كذلــك وذلــك طبقــاً لنفــس الاســتناد 

المتعلق بالحكومات المستثمرة في فرنسا. 

ولكــن علــى جانــب أخــر يمكــن أن نضــع جملــة مــن المســائل التــي حققتهــا الحملــة مــن الناحيــة الاقتصاديــة 

والاجتماعية أو يمكن أن تحققها الحملة في حال استمرت، وهي:

ــا ومــا تمخــض  ــه الاقتصــاد الفرنســي يتمثــل بظــروف كورون ــة فــي ظــل ظــرف صعــب يمــر ب ــت الحمل أت

عنهــا مــن مشــاكل و أثــار وبالتالــي فــإن الدعــوة للمقاطعــة تمــت ترجمتهــا بــأن الشــركات الفرنســية 

ستدخل في مزيد من العزلة مما يجعل الأمور أسوء مما هي عليه.

تتســم حمــلات المقاطعــة الشــعبية بأنهــا لا تتعلــق بالــدول ذات الغالبيــة العربيــة أو الإســلامية بــل 

يمكــن أن تتعــدى ذلــك لــدول أجنبيــة أوربيــة، أميركيــة أو فــي أي مــكان مــن العالــم، وبالتالــي يصعــب بــأي 

حــال مــن الأحــوال تقديــر الخســائر وتقديــر العواقــب فقــد تشــارك جاليــات مســلمة فــي مختلــف أنحــاء 

العالــم بمقاطعــة المنتجــات الفرنســية و هــذه مســألة تجعــل مــن التفــاوض لاحقــاً علــى مســألة إعــادة 

الأمور لمجراها الطبيعيّ أمراً صعباً.

1

2

خامساً: مالذي حققته الحملة أو يمكن أن تحققه؟
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فــإن  لــذا  العــادة،  إطــار  فــي  تنــدرج  اســتهلاكية  تأخــذ صفــة  مــا  غالبــاً  الشــعبية  المقاطعــة   حمــلات 
ــاً و قــد تنســحب الأمــور لفتــرة  المنتجــات الفرنســية التــي يتــم اســتهدافها لــن يكــون اســتهدافها مؤقت
طويلــة كــون المســتهلكين سيســتبدلون هــذه المنتجــات بمنتجــات أخــرى منافســة تحــل محلهــا ممــا 
يعــرض الأمــر لخســائر متراكمــة يرتبــط حجمهــا بقــدرة المنتجــات الفرنســية علــى كســب ثقــة المســتهلك 

المقاطع مرة أخرى.
يتوقــع أن المســألة الأخطــر فــي قضيــة المقاطعــة هــو أنــه تــم مواجهــة المجتمعــات المســلمة فــي 
مختلــف أنحــاء العالــم بخطــاب مضــاد لمعتقداتهــا وهــي مســألة تبنتهــا الحكومــة الفرنســية بعــد تصريــح 
الرئيــس الفرنســي ماكــرون أنــه "سيســتمر حتــى لــو تقهقــر البعــض" وهــي طريقــة افتقــدت للسياســة و 
الحنكــة زج مــن خلالهــا الرئيــس الفرنســي ماكــرون نفســه فــي مواجهــة كان يمكــن أن يتجنبهــا منــذ 
ــة، وهــو الأمــر الــذي اســتثمرته شــخصيات سياســية ودينيــة إســلامية مختلفــة لتحقيــق مكاســب  البداي

على حساب هذه المواجهة عن طريق قدرتها على محاكاة عقول الجماهير و تفهم غضبهم.
فــي النهايــة خاطــب الرئيــس الفرنســي جماهيــر المســلمين بــأن الرســوم ليســت مشــروعاً حكوميــاً وبأنــه 
يتفهــم مشــاعر المســلمين إلا أن تأخــره والخطــوات التــي اتخذهــا قبلهــا عقــدت الأمــور، ولكــن فــي جميــع 
الأحــوال فقــد اســتطاع الخطــاب أن يبــرد الاحتقــان اتجــاه المنتجــات الفرنســية و وربمــا بالنســبة لفئــات 
واســعة فــإن مســألة المقاطعــة آتــتْ أكلهــا وبالتالــي فلــم يعــد لاســتمرار المقاطعــة أي جــدوى، فيمــا تــرى 

فئــات أخــرى أن هــذا الاعتــذار غيــر كافٍ وعلــى الحملــة 
أن تســتمر لتشــمل أكبــر قــدر ممكــن مــن المنتجــات و 
فــإن  تاريخيــة  تجــارب  بحســب  ولكــن  الاســتثمارات، 
علــى  تقــوم  كونهــا  بســرعة  تبــرد  الجماهيــر  همــم 
أســس عاطفيــة و ليــس علــى محــاكاة عقليــة تمتــد 
فــإن  الحالتيــن  فــي  ولكــن  طويلــة،  زمنيــة  لفتــرات 
الجماهيــر التــي شــاركت فــي الحملــة ســتحمل خبــرة 
أن  ويمكــن  المســتقبل  فــي  الأداة  هــذه  اســتخدام 
تعــود لأداة المقاطعــة لدعــم قضاياهــا بالاســتناد إلــى 

التقنيات و سهولة التواصل في عالم اليوم

 https://www.bbc.com/arabic/trending-54664174 ،2020 مغردون: ماكرون يسيء، بي بي سي، تشرين الأول-أكتوبر
 https://bit.ly/2UtploU ،2020 لم يعتذر ماكرون؟، عربي 21، تشرين الأول- أكتوبر

 راجع كتاب سيكولوجية الجماهير، غوستاف لوبون.
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سادساً: خاتمة
وبنــاءً علــى مــا ســبق يمكــن القــول أن حملــة المقاطعــة لا يمكــن أن تســتمر بنفــس الحماســة التــي تبديهــا 
شــرائح واســعة مــن المجتمــع اليــوم، إلا إذا تــم تفعيــل عامــل "مثيــر" جديــد يصعــد مــن حالــة التوتــر مــن جديــد 
للخفــوت  طريقهــا  فــي  المقاطعــة  حملــة  تكــون  فقــد  وبالتالــي  المقاطعــة،  لحملــة  الحماســة  ويجــدد 

والتراجع، وبالتالي يمكن أن نتوقع توجهين لهذه الحملة في المدى القصير
التوجــه الأول -انتهــاء حملــة المقاطعــة-، فــإن حديــث ماكــرون -عبــر قنــاة الجزيــرة واســعة الانتشــار بيــن 
الجماهيــر العربيــة و الإســلامية- يمثــل اعتــذاراً واضحــاً وصريحــاً ومحاولــة لتفســير مقاصــده حــول رأي 
الحكومــة الرســمي فــي موضــوع الرســوم، وبالتالــي فــإن الحملــة حققــت نتائــج جيــدة بهــذه النقطــة ولا داعــي 
لاســتكمالها، فيمــا قــد يســتكمل البعــض الأخــر قضيــة المقاطعــة لفتــرة أطــول علــى أســاس قناعــة 
شــخصية وليــس فــي إطــار واســع، وبالتالــي فســيعود أغلــب المشــاركين فيهــا للعــزوف عــن مقاطعــة 
المنتجــات الفرنســية والعــودة إلــى ماكانــت عليــه الأمــور قبــل أي وقــت أخــر، ويمكــن قيــاس ذلــك فــي الأشــهر 
المقبلــة عــن طريــق متابعــة أرقــام التجــارة الخارجيــة للــدول العربيــة والإســلامية والتــي لا يتوقــع أن تختلــف 

كثيراً عن أي وقت سابق.
أمــا فــي حالــة التوجــه الثانــي - عــودة التوتــر - فهــو مرتبــط بإعــادة تشــغيل "مثيــر مــا" للجماهيــر عــن طريــق 
إعــادة شــحن  وبالتالــي  أو سياســية  دينيــة  رمــوز  قبــل  مــن  وذلــك  البعيــد  أو  القريــب  التاريــخ  اســتدعاء 
الجماهيــر لتســتكمل حملــة المقاطعــة بدعــوى أن الاعتــذار غيــر كافٍ والمطلــوب هــو مقاطعــة دائمــة 
لتحقيــق أهــداف أبعــد، وفــي ظــل هــذا الســيناريو مــن الممكــن لحملــة المقاطعــة أن تؤثــر باتجــاه انخفــاض 
التــي يتوقــع أن  الــدول  التجــارة الخارجيــة مــع فرنســا خاصــة لجهــة الصــادرات الفرنســية لهــذه  نســب 

تنخفض بنسب ملحوظة تعتمد على نطاق انتشار الحملة و مدة الالتزام الزمني فيها.
فــي كل الأحــوال فــإن مقاطعــة المنتجــات الفرنســية قــد لا تكــون ذات أثــر اقتصــادي فقــط، فاقتصارهــا علــى 
البعــد الشــعبي وعــدم تطورهــا إلــى مقاطعــة رســمية علــى مســتوى الــدول والحكومــات، قــد لايســمح لهــا 
بالتأثيــر كثيــراً علــى المنتجــات الفرنســية الحيويــة ذات القيمــة العاليــة، مثــل الآلات والســيارات، والطيــران، 

وهذه المنتجات تمثل غالب صادرات فرنسا إلى الدول العربية والإسلامية.
ولكــن الأهميــة الفعليــة لحركــة المقاطعــة لا تنحصــر فــي البعــد الاقتصــادي فقــط بــل تتعــداه إلــى أبعــاد 
ــا الشــرق  ــة تؤشــر لانحســار دور فرنســا -المتراجــع أصــلاً- فــي مشــهد وقضاي ــة ثقافي سياســية واجتماعي
الأوســط، وتراجعــاً فــي نفوذهــا، مقابــل تقــدم قــوى أخــرى تحاكــي تطلعــات الجماهيــر وتتقــن خطابهــم، 
وذلــك نتيجــة تشــكل موقــف شــعبي عــام رافــض لهــا ولحضورهــا فــي المنطقــة، ويعــزز حالــة الانحســار هــذه 
طريقــة معالجــة الرئيــس الفرنســي للأزمــة، كمــا تؤشــر علــى زيــادة وعــي الجمهــور تجــاه قضايــاه عــن طريــق 

استحداث أو تطوير وسائل للتعبير عن رأيه 
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مؤسســة دراســات واستشــارات مســتقلة، تأسســت فــي ســورية/حلب، فــي عــام ٢٠١٤م، يُعنــى 

المركز بالدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، ويعطي 

اهتمامــاً خاصــاً بالقضيــة الســورية، وتطــورات الأحــداث فيهــا، وكل مــا يرتبط بذلك مــن أوضاع 

سورية وعربية ودولية.

يهتم المركز ببث الوعي محلياً وإقليمياً ودولياً حول واقع الأحداث في الشرق الأوسط وسورية 

علــى وجــه الخصوص، ويحرص على إمداد أصحاب القــرار والمعنيين بالمواد المعرفية بمختلف 

أشــكالها التــي تعينهــم علــى اتخــاذ القــرار المناســب، وفي هــذا الاطار فــإن المركز يعتبــر أن من 

مهماتــه الأساســية بنــاء قاعدة معلومات شــاملة وفــق الطرق والأســاليب العلميــة والتقنية 

الحديثة، ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

يعمــل المركــز مــع نخبــة مــن العلمــاء والخبــراء والمتخصصيــن لإصــدار الدراســات والأبحــاث 

العلمية والتقارير، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية.

مركز إدراك للدراسات والاستشارات

idraksy.net idraksy@idraksy.net @idraksy

مركز إدراك للدراساتجميع الحقوق محفوظة


